
بمجرد أن يدخل المسلم دائرة الإسلام فقد وجبت له حقوق عل المسلمين ولو كان ف أقاص الأرض، وسيسأل المسلم عن

هذه الحقوق إذا كانت واجبة هل أداها لأخيه ام قصر فيها، وهذه المسؤولية الت يستشعرها المسلم تجاه أخيه تدفعه لتادية

الحقوق عل أتم وجه، وبهذا يون المجتمع مترابطاً إذا اشت منه عضو تألم له باق الأعضاء.

1- المسلمون إخوة:

بن الإسلام المجتمع المسلم المترابط، وشدد عرى الوثائق بين أفراده، فجعل الإسلام أفراد المسلمين جميعا إخوة، قال اله

سبحانه وتعال: {انَّما الْمومنُونَ اخْوةٌ} [الحجرات:10] وقال جل وعلا: {والْمومنُونَ والْمومنَات بعضهم اولياء بعضٍ}

[التوبة:71] بل علّق النب صل اله عليه وسلم كمال الإيمان عل كمال محبتك لأخيك المسلم، قال عليه الصلاة والسلام: (لا

يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه)

لذلك كان أول عمل عمله رسول اله صل اله عليه وسلم بعد هجرته هو مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار، وحت كان هذا

العمل قبل بناء المسجد، لأنه لا يمن أن تقوم للمجتمع قائمة إلا بالتعامل عل أساس الأخوة، أما التعامل عل غير ذلك من

مصالح دنيوية فسرعان ما تنقلب المعاملة بالحسن إل أسوأ المعاملات وذلك إذا زالت تلك المصلحة.

عن ابِ هريرةَ رض اله عنه، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: (حق المسلم عل المسلم ست» قيل: ما هن يا رسول

اله؟، قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد اله فسمته، وإذا مرض

فعده وإذا مات فاتبعه)

2- السلام عليه وطلاقة الوجه معه:

َّتنُوا حمتُو نُوا، ومتُو َّتنَّةَ حتَدْخُلُونَ الْج ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنه، قَالال ةَ رضريره ِبا نع

(مَنيب مَفْشُوا الس؟ اتُمبابتَح وهلْتُمذَا فَعا ءَش َلع مُّلدا ووا، اابتَح

وهذا السلام عل من يون؟

،امالطَّع متُطْع) :؟ قَالرخَي ملاسالا يا :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لاس ًجنَّ را، امنْهع هال ضرٍو رمع نب هدِ البع نع

.(رِفتَع لَم نمو فْترع نم َلع ملاالس اتَقْرو

ننَّ مرقتَح ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ل قَال :ه عنه، قَالال رض ٍذَر ِبا نون السلام مع ابتسامة: عأن ي ولا تنس أخ

(طَلْق هجخَاكَ بِوا َنْ تَلْقا لَوا، وىوفِ شَيرعالْم

وعن ابِ ذَرٍ رض اله عنه قَال قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (تَبسمكَ ف وجه اخيكَ صدَقَةٌ)

3- زيارته وعيادته و تشييع جنازته:
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عن ثَوبانَ رض اله عنه، مولَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: (من عاد مرِيضا

لَم يزل ف خُرفَة الْجنَّة)، قيل يا رسول اله وما خُرفَةُ الْجنَّة؟ قَال: (جنَاها)

وعن ابِ هريرةَ رض اله عنْه، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: (لَو دعيت الَ ذِراع او كراع جبت، ولَو اهدِي الَ ذِراعٌ

.(اعٌ لَقَبِلْترك وا

وحت بعد الموت لا تنته حقوق المسلم عل المسلم، فإذا مات تبع جنازته ودعا له وتلم بمحاسنه، قال صل اله عليه

وسلم: (وإذا مات فاتبعه)

4- نصحه:

ونصحه يون ف شؤون دينه ودنياه، وف كل ما ينفعه ويجلب له الخير ويبعد عنه الأذى، قال صل اله عليه وسلم: (من

استطاع منم أن ينفع أخاه فليفعل)

مواتِ يبرك نةً مبرك نْهع هال جةً، فَربرك ملسم نع جفَر نمو ،هتاجح ف هانَ الك يهخا ةاجح انَ فك نمالحديث: (و وف

(ةاميالق موي هال هتَرا سملسم تَرس نمو ،ةاميالق

حالنُّصو ،اةكالز يتَاءاو ،ةلاالص قَاما َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعايب) :ه عنه، قَالال رض هدِ البع نرِيرِ بج نع

(ملسم لل

هولسرلو تَابِهلو هل) :؟ قَالنمقُلْنَا: ل (ُةيحالنَّص الدِّين) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبه عنه اال رض ِالدَّارِي يمتَم نوع

(هِمتامعو ينملسالْم ةمئو

5- نصرته مظلوماً:

( ..هملسي لاو همظْلي لا ملسخُو الما ملسالم) :لَّمسو هلَيع هال َّلقال ص

وف رواية مسلم : (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله)

فإذا رأى المسلم مسلماً مظلوماً لا يقدر عل تحصيل حقه فواجب عليه نصرته والدفاع عنه وانتزاع حقه من ظالمه ما

..ذلك سبيلا استطاع إل

بل لو كان ذلك الشخص غير مسلم، كأن كان معاهداً أو ذمياً، فيجب نصرته وتحصيل حقوقه من ظالمه، وإن اعتُدي عليه

فإننا نموت دون نصرته، فما بالك ف المسلم الذي حقه أعظم وأوكد؟!

6- نصرته ظالماً:

لا يسقط ف وحت ،الإثم والبغ لا يتمادى ف الظلم فمن تمام الأخوة أن نرحمه ونحجزه عن ظلمه حت وإذا وقع المسلم ف

النار من جراء ظلمه، حت لو أدى ذلك إل قتاله وإيقافه عن ظلمه، كما ف الفئة الباغية إذا رفضت التحاكم إل الشرع

وأصرت عل بغيها، فإنه يجب عل المسلمين أن يردوها عن ظلمها ولو بقتالها، هذا أمرنا ربنا وسن لنا نبينا صل اله

عليه وسلم،

هرِ الما َلا ءتَف َّتح غتَب لُوا الَّتى فَقَاتخْرا َلا عمدَاهحا غَتنْ با فَامنَهيوا بحلصاقْتَتَلُوا فَا يننموالْم نفَتَانِ منْ طَائاو}

فَانْ فَاءت فَاصلحوا بينَهما بِالْعدْلِ واقْسطُوا انَّ اله يحب الْمقْسطين * انَّما الْمومنُونَ اخْوةٌ..} [الحجرات  10-9]

،هال ولسا رقَالُوا: ي ،(اظْلُومم وا امخَاكَ ظَالا رانْص) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،نْهع هال ضنَسٍ را نع

(هدَيي قخُذُ فَوتَا) :ا؟ قَالمظَال هرنَنْص فيَا، فظْلُومم هرذَا نَنْصه



وعن ابِ هريرةَ رض اله عنه، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (.. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم،

كل المسلم عل المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه)

،دِهيو هانسل نونَ مملسالم ملس نم ملسالم) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نا، عمنْهع هال ضرٍو رمع نب هدِ البع نوع

(نْهع هال ا نَهم رجه نم اجِرهالمو

7- إصلاح ما بين المتخاصمين:

{انَّما الْمومنُونَ اخْوةٌ فَاصلحوا بين اخَويم واتَّقُوا اله لَعلَّم تُرحمونَ}،

عن أب الدرداء رض اله عنه، قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة

والصدقة، قالوا: بل، قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين ه الحالقة).

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :بٍ، قَالطَال ِبا نب ليبِ" عن عهالتَّريبِ وغتَابِ التَّرك" ف انهبصا مو الْقَاسبى اورو

.تَهروع تُرسيو .تَهتْرع محريفْوِ: يغفر له ذلته. والْع وا اءدبِا ا، إنْهم ةَ لَهاءرب  ،اقثُونَ حََث ملسالْم يهخا َلع ملسلْمل) :لَّمسو

تشَميو .يتَتَهدُ مشْهيو .هضرم ودعيو .تَهذِم عريو .فَظُ خُلَّتَهحيويرد غيبته. ويديم نصحته. و .تَهذِرعم لقْبيو .تَهثْرع يلقيو

و .يهالويا. وظْلُومم وا امظَال هرنْصيو .هامإقْس دِّقصيو .هامإنْع ربيو .همَك ِبطَييو .همَس دريو .الَّتَهدُ ضشريو .تَهطْسع

َّتا حىشَي يهخقُوقِ اح ندَعُ ملَي مدَكحنَّ ااو ،هنَفْسل هرا يم ِالشَّر نم لَه هريو ،هنَفْسل بحا يرِ مالْخَي نم لَه بحيو .ادِيهعي

.(هلَيا عبِه لَه قْضفَي ،ةاميالْق موي هبطَالا، فَيهلَيع يتَهدَعُ تَشْمةَ، يطْسالْع

:ه عنه قَالال يرٍ رضشب نانِ بمالنُّع نه عليه وسلم: عال صل بينها لنا النب الحالة الت أن يصل إل إل فالإسلام يسع

وضع نْهم َذَا اشْتدِ اسالْج ثَلم هِماطُفتَعو ،هِمماحتَرو ،مِهادتَو ف يننموالْم ثَلم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال

.(مالْحرِ وهدِ بِالسسالْج رائس لَه تَدَاع

وعن ابِ موس رض اله عنه، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: (انَّ المومن للْمومن كالْبنْيانِ يشُدُّ بعضه بعضا) وشَبكَ

.هابِعصا

8- نعامله بظاهره ونل سريرته إل ربه:

الأصل ف المسلم السلامة من العيوب، فنعامله بظاهره ولم يلفنا اله أن نشف عن قلبه ونهتك ستره،

بل إن النب صل اله عليه وسلم حمل أمر المنافقن عل الظاهر وعاملهم معاملة المسلم مع علمه بنفاقهم، ولن ليعلم

المسلمين أن هذا منهج المسلم مع من أظهر إسلامه،

قال صل اله عليه وسلم: (إن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم)

أما إلصاق التهم بالمسلم بمجرد الظنون فهذا ليس من الإسلام ف شء، وكيف لو أدت هذه الظنون إل إخراج المسلم من

الملة، ورميه بالفر والردة، واستحلال ماله ودمه بغير حق؟!

ن إن استطعت أن تلقتب إليه: "إنَّ العلم كثير، ولّه. فبالعلم كل ه عنهما أن اكتب إلال ابن عمر رض كتب رجل إل

اله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل".

ه عليه وسلم: أن ضع أمر أخيك علال صل من أصحاب النب بعض إخوان ِب قال : "كتب إلعن سعيد بن المسي

"...الخير محملا شراً وأنت تجدُ لها ف خرجت من امرئٍ مسلم لمةك , ولا تظنن بأحسنه ما لم يأتك ما يغلب

9- حسن الظن به:

شف أمر لا يحتمل التأويل , فإن أخبرك بذلك عدله : "فليس لك أن تظن بالمسلم شراً, إلا إذا انقال ابن قدامة رحمه ال



فمال قلبك إل تصديقه ،كنت معذوراً, لأنك لو كذبته كنت قد أسأت الظن بالمخبر, فلا ينبغ أن تحسن الظن بواحد وتسيئه

بآخر؛ بل ينبغ أن تبحث هل بينهما عداوة وحسد؟ فتَتَطَرق التهمةُ حينئذ بسبب ذلك.

ومت خطر لك خاطر سوء عل مسلم, فينبغ أن تزيد ف مراعاته وتدعو له بالخير, فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك, فلا

يلق إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة.

وإذا تحققت هفوة مسلم فانصحه ف السر.

واعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسس, فإن القلب لا يقنع بالظن, بل يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس وذلك منه عنه ,

لأنه يوصل إل هتك ستر المسلم , ولو لم ينشف لك كان صدرك أسلم".

10- عدم رميه بالفر:

تفير المسلم أمر خطير وزلل عظيم، فلا يجوز للمسلم أن يصف أخاه المسلم بالفر ولو كان ظاهره الفسق، ويف ف بيان

خطورة ذلك قول النب صل اله عليه وسلم: (ومن دعا رجلا بالفر أو قال عدو اله وليس كذلك إلا حار عليه).

قال صل اله عليه وسلم: (..ومن قذف مؤمنا بفر فهو كقتله)

قال ابن تيمية: "وليس لأحد أن يفّر أحدًا من المسلمين وان أخطأ وغلط حت تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت

إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة".

11- حرمة لعنه:

(ومن لعن مؤمنا فهو كقتله)

وف سنن أب داود أن النب صل اله عليه وسلم قال: (إن العبد إذا لعن شيىا صعدت اللعنة إل السماء فتغلق أبواب السماء

دونها، ثم تهبط إل الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشما فإذا لم تجد مساغا رجعت إل الذي لُعن، فإن كان

لذلك أهلا، وإلا رجعت عل قائلها)

وروى الطبران بإسناد جيد وصححه الألبان، عن سلمة بن الأكوع رض اله عنه قال: "كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا

أن قد أت بابا من البائر".

12- حرمة قتاله إلا بحق:

ا هال مرح الَّت تَقْتُلُوا النَّفْس و} :قتال للمسلم حرام، قال تعال ن ليس كلقتال المسلم حرام ويورد صاحبه المهالك، ول

بِالْحق} [الأنعام 151] ، وقال: {والَّذِين  يدْعونَ مع اله الَها آخَر و يقْتُلُونَ النَّفْس الَّت حرم اله ا بِالْحق} [الفرقان 68]

وقال صل اله عليه وسلم: (امرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا اله، فإذا قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا،

وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم، [إلا بحقها] وحسابهم عل اله)

فقوله إلا بالحق وإلا بحقها يبين أن هناك أموراً يقتل فيها المسلم بحق، فقد يرتب المسلم أموراً يجب فيها قتله بعد حم

القضاء فيه، كما إذا قَتَل عمداً أو زن وكان محصناً، أو ارتد عن الإسلام..

ِه كما إذا خرج علعن ظلمه، ويرتاح المجتمع من شر فيرتدع عن فعله وي بها يجب فيها قتاله حتوهناك أمور يرت

المسلمين يرميهم بالفر والردة ويستحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ويقطع طريقهم .. قال صل اله عليه وسلم: (من

خرج عل أمت، يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاش من مؤمنها، ولا يف لذي عهد عهده، فليس من ولست منه)

قال تعال: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما عل الأخرى فقاتلوا الت تبغ حت تفء

إل أمر اله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن اله يحب المقسطين}



قال القرطب: "هذه الآية دليل عل وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها عل الإمام أو عل أحد من المسلمين. وعل فساد

قول من منع من قتال المؤمنين، واحتج بقوله عليه السلام: (قتال المؤمن كفر). ولو كان قتال المؤمن الباغ كفرا لان اله

تعال قد أمر بالفر، تعال اله عن ذلك!"

وقال الطبري: "لو كان الواجب ف كل اختلاف يون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل،

ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إل استحلال كل ما حرم اله عليهم من أموال المسلمين وسب نسائهم وسفك دمائهم، بأن

يتحزبوا عليهم، ويف المسلمون أيديهم عنهم، وذلك مخالف لقوله عليه السلام: (خذوا عل أيدي سفهائم)"

قال القاض أبو بر بن العرب: "هذه الآية أصل ف قتال المسلمين، والعمدة ف حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة،

وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة.."
-------------------------------------

1 ‐ رواه البخاري/ 13

2 ‐ رواه مسلم / 2162

3 ‐ رواه مسلم / 54

4 ‐ رواه البخاري / 12 ومسلم / 39

5 ‐ رواه مسلم/2626

6 ‐ رواه أحمد /21519 وصححه الألبان ف الصحيحة.

7 ‐ رواه مسلم/2568

8 ‐ رواه البخاري/2568

9 ‐ رواه مسلم/ 2162

10 ‐ رواه مسلم / 2199

11 ‐ متفق عليه

12 ‐ رواه البخاري/57

13 ‐ رواه مسلم/55

14 ‐ رواه البخاري / 6951

15 ‐ مسلم /2564

16 ‐ متفق عليه

17 ‐ رواه مسلم / 2564

18 ‐ رواه البخاري/ 10

19 ‐ رواه الترمذي/2509، وصححه الألبان

20 ‐ البدر المنير50/9 ، قال ابن الملقن: منر بهذه السياقة

21 ‐ رواه مسلم

22 ‐ متفق عليه

23 ‐ رواه البخاري /4351 ومسلم /1064

5/216 24 ‐ سير أعلام النبلاء للذهب

25 ‐ مختصر منهاج القاصدين/ 172

26 ‐ رواه مسلم/ 61

27 ‐ رواه البخاري /6047

28 ‐ رواه البخاري /6047

29 ‐ رواه أبو داود / 4905، وحسنه الألبان

30 ‐ رواه البخاري /392

31 ‐ رواه مسلم /1848

32 ‐ [الحجرات 9]

33 ‐ تفسير القرطب 16/316 وما بعدها



المصادر:


